
بمجرد أن يدخل المسلم دائرة الإسلام فقد وجبت له حقوق عل المسلمين ولو كان ف أقاص الأرض، وسيسأل المسلم عن

هذه الحقوق إذا كانت واجبة هل أداها لأخيه ام قصر فيها، وهذه المسؤولية الت يستشعرها المسلم تجاه أخيه تدفعه لتادية

الحقوق عل أتم وجه، وبهذا يون المجتمع مترابطاً إذا اشت منه عضو تألم له باق الأعضاء.

1- المسلمون إخوة:

بن الإسلام المجتمع المسلم المترابط، وشدد عرى الوثائق بين أفراده، فجعل الإسلام أفراد المسلمين جميعا إخوة، قال اله

سبحانه وتعال: {انَّما الْمومنُونَ اخْوةٌ} [الحجرات:10] وقال جل وعلا: {والْمومنُونَ والْمومنَات بعضهم اولياء بعضٍ}

[التوبة:71] بل علّق النب صل اله عليه وسلم كمال الإيمان عل كمال محبتك لأخيك المسلم، قال عليه الصلاة والسلام: (لا

يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه)

لذلك كان أول عمل عمله رسول اله صل اله عليه وسلم بعد هجرته هو مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار، وحت كان هذا

العمل قبل بناء المسجد، لأنه لا يمن أن تقوم للمجتمع قائمة إلا بالتعامل عل أساس الأخوة، أما التعامل عل غير ذلك من

مصالح دنيوية فسرعان ما تنقلب المعاملة بالحسن إل أسوأ المعاملات وذلك إذا زالت تلك المصلحة.

عن ابِ هريرةَ رض اله عنه، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: (حق المسلم عل المسلم ست» قيل: ما هن يا رسول

اله؟، قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد اله فسمته، وإذا مرض

فعده وإذا مات فاتبعه)

2- السلام عليه وطلاقة الوجه معه:

َّتنُوا حمتُو نُوا، ومتُو َّتنَّةَ حتَدْخُلُونَ الْج ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنه، قَالال ةَ رضريره ِبا نع

(مَنيب مَفْشُوا الس؟ اتُمبابتَح وهلْتُمذَا فَعا ءَش َلع مُّلدا ووا، اابتَح

وهذا السلام عل من يون؟

،امالطَّع متُطْع) :؟ قَالرخَي ملاسالا يا :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لاس ًجنَّ را، امنْهع هال ضرٍو رمع نب هدِ البع نع

.(رِفتَع لَم نمو فْترع نم َلع ملاالس اتَقْرو

ننَّ مرقتَح ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ل قَال :ه عنه، قَالال رض ٍذَر ِبا نون السلام مع ابتسامة: عأن ي ولا تنس أخ

(طَلْق هجخَاكَ بِوا َنْ تَلْقا لَوا، وىوفِ شَيرعالْم

وعن ابِ ذَرٍ رض اله عنه قَال قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (تَبسمكَ ف وجه اخيكَ صدَقَةٌ)

3- زيارته وعيادته و تشييع جنازته:
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عن ثَوبانَ رض اله عنه، مولَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: (من عاد مرِيضا

لَم يزل ف خُرفَة الْجنَّة)، قيل يا رسول اله وما خُرفَةُ الْجنَّة؟ قَال: (جنَاها)

وعن ابِ هريرةَ رض اله عنْه، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: (لَو دعيت الَ ذِراع او كراع جبت، ولَو اهدِي الَ ذِراعٌ

.(اعٌ لَقَبِلْترك وا

وحت بعد الموت لا تنته حقوق المسلم عل المسلم، فإذا مات تبع جنازته ودعا له وتلم بمحاسنه، قال صل اله عليه

وسلم: (وإذا مات فاتبعه)

4- نصحه:

ونصحه يون ف شؤون دينه ودنياه، وف كل ما ينفعه ويجلب له الخير ويبعد عنه الأذى، قال صل اله عليه وسلم: (من

استطاع منم أن ينفع أخاه فليفعل)

مواتِ يبرك نةً مبرك نْهع هال جةً، فَربرك ملسم نع جفَر نمو ،هتاجح ف هانَ الك يهخا ةاجح انَ فك نمالحديث: (و وف

(ةاميالق موي هال هتَرا سملسم تَرس نمو ،ةاميالق

حالنُّصو ،اةكالز يتَاءاو ،ةلاالص قَاما َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعايب) :ه عنه، قَالال رض هدِ البع نرِيرِ بج نع

(ملسم لل

هولسرلو تَابِهلو هل) :؟ قَالنمقُلْنَا: ل (ُةيحالنَّص الدِّين) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبه عنه اال رض ِالدَّارِي يمتَم نوع

(هِمتامعو ينملسالْم ةمئو

5- نصرته مظلوماً:

( ..هملسي لاو همظْلي لا ملسخُو الما ملسالم) :لَّمسو هلَيع هال َّلقال ص

وف رواية مسلم : (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله)

فإذا رأى المسلم مسلماً مظلوماً لا يقدر عل تحصيل حقه فواجب عليه نصرته والدفاع عنه وانتزاع حقه من ظالمه ما

..ذلك سبيلا استطاع إل

بل لو كان ذلك الشخص غير مسلم، كأن كان معاهداً أو ذمياً، فيجب نصرته وتحصيل حقوقه من ظالمه، وإن اعتُدي عليه

فإننا نموت دون نصرته، فما بالك ف المسلم الذي حقه أعظم وأوكد؟!

6- نصرته ظالماً:

لا يسقط ف وحت ،الإثم والبغ لا يتمادى ف الظلم فمن تمام الأخوة أن نرحمه ونحجزه عن ظلمه حت وإذا وقع المسلم ف

النار من جراء ظلمه، حت لو أدى ذلك إل قتاله وإيقافه عن ظلمه، كما ف الفئة الباغية إذا رفضت التحاكم إل الشرع

وأصرت عل بغيها، فإنه يجب عل المسلمين أن يردوها عن ظلمها ولو بقتالها، هذا أمرنا ربنا وسن لنا نبينا صل اله

عليه وسلم،

هرِ الما َلا ءتَف َّتح غتَب لُوا الَّتى فَقَاتخْرا َلا عمدَاهحا غَتنْ با فَامنَهيوا بحلصاقْتَتَلُوا فَا يننموالْم نفَتَانِ منْ طَائاو}

فَانْ فَاءت فَاصلحوا بينَهما بِالْعدْلِ واقْسطُوا انَّ اله يحب الْمقْسطين * انَّما الْمومنُونَ اخْوةٌ..} [الحجرات  10-9]

،هال ولسا رقَالُوا: ي ،(اظْلُومم وا امخَاكَ ظَالا رانْص) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،نْهع هال ضنَسٍ را نع

(هدَيي قخُذُ فَوتَا) :ا؟ قَالمظَال هرنَنْص فيَا، فظْلُومم هرذَا نَنْصه



وعن ابِ هريرةَ رض اله عنه، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (.. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم،

كل المسلم عل المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه)

،دِهيو هانسل نونَ مملسالم ملس نم ملسالم) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نا، عمنْهع هال ضرٍو رمع نب هدِ البع نوع

(نْهع هال ا نَهم رجه نم اجِرهالمو

7- إصلاح ما بين المتخاصمين:

{انَّما الْمومنُونَ اخْوةٌ فَاصلحوا بين اخَويم واتَّقُوا اله لَعلَّم تُرحمونَ}،

عن أب الدرداء رض اله عنه، قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة

والصدقة، قالوا: بل، قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين ه الحالقة).

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :بٍ، قَالطَال ِبا نب ليبِ" عن عهالتَّريبِ وغتَابِ التَّرك" ف انهبصا مو الْقَاسبى اورو

.تَهروع تُرسيو .تَهتْرع محريفْوِ: يغفر له ذلته. والْع وا اءدبِا ا، إنْهم ةَ لَهاءرب  ،اقثُونَ حََث ملسالْم يهخا َلع ملسلْمل) :لَّمسو

تشَميو .يتَتَهدُ مشْهيو .هضرم ودعيو .تَهذِم عريو .فَظُ خُلَّتَهحيويرد غيبته. ويديم نصحته. و .تَهذِرعم لقْبيو .تَهثْرع يلقيو

و .يهالويا. وظْلُومم وا امظَال هرنْصيو .هامإقْس دِّقصيو .هامإنْع ربيو .همَك ِبطَييو .همَس دريو .الَّتَهدُ ضشريو .تَهطْسع

َّتا حىشَي يهخقُوقِ اح ندَعُ ملَي مدَكحنَّ ااو ،هنَفْسل هرا يم ِالشَّر نم لَه هريو ،هنَفْسل بحا يرِ مالْخَي نم لَه بحيو .ادِيهعي

.(هلَيا عبِه لَه قْضفَي ،ةاميالْق موي هبطَالا، فَيهلَيع يتَهدَعُ تَشْمةَ، يطْسالْع

:ه عنه قَالال يرٍ رضشب نانِ بمالنُّع نه عليه وسلم: عال صل بينها لنا النب الحالة الت أن يصل إل إل فالإسلام يسع

وضع نْهم َذَا اشْتدِ اسالْج ثَلم هِماطُفتَعو ،هِمماحتَرو ،مِهادتَو ف يننموالْم ثَلم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال

.(مالْحرِ وهدِ بِالسسالْج رائس لَه تَدَاع

وعن ابِ موس رض اله عنه، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: (انَّ المومن للْمومن كالْبنْيانِ يشُدُّ بعضه بعضا) وشَبكَ

.هابِعصا

8- نعامله بظاهره ونل سريرته إل ربه:

الأصل ف المسلم السلامة من العيوب، فنعامله بظاهره ولم يلفنا اله أن نشف عن قلبه ونهتك ستره،

بل إن النب صل اله عليه وسلم حمل أمر المنافقن عل الظاهر وعاملهم معاملة المسلم مع علمه بنفاقهم، ولن ليعلم

المسلمين أن هذا منهج المسلم مع من أظهر إسلامه،

قال صل اله عليه وسلم: (إن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم)

أما إلصاق التهم بالمسلم بمجرد الظنون فهذا ليس من الإسلام ف شء، وكيف لو أدت هذه الظنون إل إخراج المسلم من

الملة، ورميه بالفر والردة، واستحلال ماله ودمه بغير حق؟!

ن إن استطعت أن تلقتب إليه: "إنَّ العلم كثير، ولّه. فبالعلم كل ه عنهما أن اكتب إلال ابن عمر رض كتب رجل إل

اله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل".

ه عليه وسلم: أن ضع أمر أخيك علال صل من أصحاب النب بعض إخوان ِب قال : "كتب إلعن سعيد بن المسي

"...الخير محملا شراً وأنت تجدُ لها ف خرجت من امرئٍ مسلم لمةك , ولا تظنن بأحسنه ما لم يأتك ما يغلب

9- حسن الظن به:

شف أمر لا يحتمل التأويل , فإن أخبرك بذلك عدله : "فليس لك أن تظن بالمسلم شراً, إلا إذا انقال ابن قدامة رحمه ال



فمال قلبك إل تصديقه ،كنت معذوراً, لأنك لو كذبته كنت قد أسأت الظن بالمخبر, فلا ينبغ أن تحسن الظن بواحد وتسيئه

بآخر؛ بل ينبغ أن تبحث هل بينهما عداوة وحسد؟ فتَتَطَرق التهمةُ حينئذ بسبب ذلك.

ومت خطر لك خاطر سوء عل مسلم, فينبغ أن تزيد ف مراعاته وتدعو له بالخير, فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك, فلا

يلق إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة.

وإذا تحققت هفوة مسلم فانصحه ف السر.

واعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسس, فإن القلب لا يقنع بالظن, بل يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس وذلك منه عنه ,

لأنه يوصل إل هتك ستر المسلم , ولو لم ينشف لك كان صدرك أسلم".

10- عدم رميه بالفر:

تفير المسلم أمر خطير وزلل عظيم، فلا يجوز للمسلم أن يصف أخاه المسلم بالفر ولو كان ظاهره الفسق، ويف ف بيان

خطورة ذلك قول النب صل اله عليه وسلم: (ومن دعا رجلا بالفر أو قال عدو اله وليس كذلك إلا حار عليه).

قال صل اله عليه وسلم: (..ومن قذف مؤمنا بفر فهو كقتله)

قال ابن تيمية: "وليس لأحد أن يفّر أحدًا من المسلمين وان أخطأ وغلط حت تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت

إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة".

11- حرمة لعنه:

(ومن لعن مؤمنا فهو كقتله)

وف سنن أب داود أن النب صل اله عليه وسلم قال: (إن العبد إذا لعن شيىا صعدت اللعنة إل السماء فتغلق أبواب السماء

دونها، ثم تهبط إل الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشما فإذا لم تجد مساغا رجعت إل الذي لُعن، فإن كان

لذلك أهلا، وإلا رجعت عل قائلها)

وروى الطبران بإسناد جيد وصححه الألبان، عن سلمة بن الأكوع رض اله عنه قال: "كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا

أن قد أت بابا من البائر".

12- حرمة قتاله إلا بحق:

ا هال مرح الَّت تَقْتُلُوا النَّفْس و} :قتال للمسلم حرام، قال تعال ن ليس كلقتال المسلم حرام ويورد صاحبه المهالك، ول

بِالْحق} [الأنعام 151] ، وقال: {والَّذِين  يدْعونَ مع اله الَها آخَر و يقْتُلُونَ النَّفْس الَّت حرم اله ا بِالْحق} [الفرقان 68]

وقال صل اله عليه وسلم: (امرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا اله، فإذا قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا،

وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم، [إلا بحقها] وحسابهم عل اله)

فقوله إلا بالحق وإلا بحقها يبين أن هناك أموراً يقتل فيها المسلم بحق، فقد يرتب المسلم أموراً يجب فيها قتله بعد حم

القضاء فيه، كما إذا قَتَل عمداً أو زن وكان محصناً، أو ارتد عن الإسلام..

ِه كما إذا خرج علعن ظلمه، ويرتاح المجتمع من شر فيرتدع عن فعله وي بها يجب فيها قتاله حتوهناك أمور يرت

المسلمين يرميهم بالفر والردة ويستحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ويقطع طريقهم .. قال صل اله عليه وسلم: (من

خرج عل أمت، يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاش من مؤمنها، ولا يف لذي عهد عهده، فليس من ولست منه)

قال تعال: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما عل الأخرى فقاتلوا الت تبغ حت تفء

إل أمر اله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن اله يحب المقسطين}



قال القرطب: "هذه الآية دليل عل وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها عل الإمام أو عل أحد من المسلمين. وعل فساد

قول من منع من قتال المؤمنين، واحتج بقوله عليه السلام: (قتال المؤمن كفر). ولو كان قتال المؤمن الباغ كفرا لان اله

تعال قد أمر بالفر، تعال اله عن ذلك!"

وقال الطبري: "لو كان الواجب ف كل اختلاف يون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل،

ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إل استحلال كل ما حرم اله عليهم من أموال المسلمين وسب نسائهم وسفك دمائهم، بأن

يتحزبوا عليهم، ويف المسلمون أيديهم عنهم، وذلك مخالف لقوله عليه السلام: (خذوا عل أيدي سفهائم)"

قال القاض أبو بر بن العرب: "هذه الآية أصل ف قتال المسلمين، والعمدة ف حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة،

وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة.."
-------------------------------------

1 ‐ رواه البخاري/ 13

2 ‐ رواه مسلم / 2162

3 ‐ رواه مسلم / 54

4 ‐ رواه البخاري / 12 ومسلم / 39

5 ‐ رواه مسلم/2626

6 ‐ رواه أحمد /21519 وصححه الألبان ف الصحيحة.

7 ‐ رواه مسلم/2568

8 ‐ رواه البخاري/2568

9 ‐ رواه مسلم/ 2162

10 ‐ رواه مسلم / 2199

11 ‐ متفق عليه

12 ‐ رواه البخاري/57

13 ‐ رواه مسلم/55

14 ‐ رواه البخاري / 6951

15 ‐ مسلم /2564

16 ‐ متفق عليه

17 ‐ رواه مسلم / 2564

18 ‐ رواه البخاري/ 10

19 ‐ رواه الترمذي/2509، وصححه الألبان

20 ‐ البدر المنير50/9 ، قال ابن الملقن: منر بهذه السياقة

21 ‐ رواه مسلم

22 ‐ متفق عليه

23 ‐ رواه البخاري /4351 ومسلم /1064

5/216 24 ‐ سير أعلام النبلاء للذهب

25 ‐ مختصر منهاج القاصدين/ 172

26 ‐ رواه مسلم/ 61

27 ‐ رواه البخاري /6047

28 ‐ رواه البخاري /6047

29 ‐ رواه أبو داود / 4905، وحسنه الألبان

30 ‐ رواه البخاري /392

31 ‐ رواه مسلم /1848

32 ‐ [الحجرات 9]

33 ‐ تفسير القرطب 16/316 وما بعدها



المصادر:


